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حَماء، فإِنَّهم يُرْحَمون "  ( 7، 5متّى " )طوبى لِلرُّ

 
 جبلِ إلى  الجبل    ويرمزفي إنجيل متّى بعد ابتداء حياته العلنيّة.  على الجبل  الكبرى  عظة يسوع    رِد ت

التي  كثيرة الجموع عن الفي الفصل السابق نقرأ يقدّم "شريعته".  ،وهو موسى الجديد  ،حيث المسيح سيناء جديد  
إلى تلاميذه، إلى الجماعة   توجّه به يسوعأمّا هذا الحديث في  .مهوجّه إليها تعاليوالتي كان يبدأت تتبع يسوع  

مسيحيّين.   بعد  ما  في  سيُدعون  الذين  إلى  السموات "يمهّد    إنّه الناشئة،  جوهر    "لملكوت  يشكّل    بشارة الذي 
ها، الّتي  لبشرى الجديدة كل  ا  لاصةُ خُ "  . إنّهايّةالخلاص  تهاالبشارة ورسال  برنامج هذه  تمثّل  . فالتطويبات 1يسوع 
 .2"لمحبّة اّللّ الخلاصيّة لّ  ج  هي ت  
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الرحمة؟   هي  آية  و ما  تبدأ  الرحماء؟  هم  "طوبى" من  بكلمة  تعني  3الإنجيل  التي  والغبطة،  ،  السعادة 

إلّّ أنّ    في النصّ.  تسعمن بين التطويبات التحتلّ الموقع المركزيّ  وهذه الآية  وتتّخذ أيضًا معنى بركة الله.  
حقيقيّة لكي  صًا  ر  إلى الإشارة إلى التصرّفات التي تستحقّ المكافأة، بل إنّها تشكّل فُ لّ تهدف  هذه التطويبات  

المحبّة العمليّة الملموسة    تلك،   وللإخوةلله  ةحبّ م. فالرحماء بشكل خاصّ، قلبُهم مُفعم بالنتشبّه أكثر فأكثر باللّ 
. التي هي من دون مصلحةوالمنسيّين والفقراء، وتجاه المحتاجين إلى هذه المحبّة    خِرينالآالتي تنحني تجاه  

  رحوم. هو  يسوع نفسُهو ؛ 4إحدى صفات الله بالفعل فالرحمة هي 
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مباد  التطويبات  ل  شيوعًا  رِنايفك ت ئ  تُحوِّ عقب.    ، الأكثر  على  رأسًا  معزّية    إنّها وتقلبها  كلمات  ليست 

ل  والقدرة على  قوّة تغيير القلب،    تملكبل    ،فحسب  أن نعيش    ينبغيإعلان الكلمة.  خلق إنسانيّة جديدة، وتفعِّ
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الله   ا ي يكنّهت ال  ةالعظيم   ةالفائض  ةالكبير   ة حبّ ملك الت، وأن نعترف بحاجتنا إلى  اضً أي   تطويبة الرحمة مع أنفسنا
 لكلّ واحد منّا.

الرحمة   اللامتناهية،  مشتقّة  كلمة  الإلهيّة  الرحمة  إلى  تشير  وهي  "الرحم"  الأمّ ب  هاهتشبّ و من  علاقة 
التي    المبادلة  إلى  دعوتملموسة. إنّها محبّة    ،، وافرة، شاملةمقياسلا  بمحبّة  الشفوقة العطوفة بطفلها. "إنّها  

ر لنا.  غف  نغفر، فيُ دعونا  تلقّينا بعض الإساءات وبعض الظلم،    قد   فإذا كنّا  . ]...[الغاية النهائيّة للرحمة  هي
ا، لنسأل ا ومعقّدً حتّى وإن بدا لنا الأمر صعبً و   !وتعاطفنا  لِن كن المبادرين إلى الرحمة وإلى التعبير عن رأفتناو 

ش بحسب  تساعدنا على الفهم والعيس ه؟ هذه الفكرة  تجاهتصرّف أم ه  كانت ست نا، أمام كلّ قريب: كيف  ذوات  
 .5"قلب اللّّ 
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وفي الأوقات    ،ت ابنتُنا وزوجُها أن ينفصلا. استقبلناها من جديد في بيتناعامين من زواجهما قرّر    بعد "

على علاقة   نحن نحافظ ، و والرحمة  والتفهّم العصيبة سعينا إلى أن نحبَّها متحلّين بالصبر، وفي قلبنا المغفرة  
و   انفتاح نُطلِ نحوها ونحو زوجها،  ألّّ  بشكل خاصّ  أشهر من الإصغاء، ومن  نحاول  ثلاثة  بعد  الأحكام.  ق 

 .6" جديد وبثقة ورجاء إدراكلبعضهما بالمساعدة الخفيّة، ومن الصلوات الكثيرة، عادا 
  

كلّ ما يمكن أن    ويحرق  تمامًا   أن يُلغي الرحوم قلبُه كبير، يريد  إنّ الرحمة في الواقع تفوق المغفرة. ف
الآخرين.  و عي   مع  علاقته  يسوع  بق  كي  دعوة  رحماءإيّانا  قدَّ نكون  مخطّط  م  ،  من  نقترب  كي  طريقًا    الله   لنا 

 ، فنصير ما خُلِقنا من أجله: كائنات على صورة الله ومثاله. علينا الأصليّ 
 

 Letizia Magri ليتيتسيا ماغري 
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